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ير: نون بوست ترجمة وتحر

عقب ساعات من تعيين العميد إسماعيل قاآني خلفا للقائد العسكري قاسم سليماني الذي يحظى
باحترام كبير في البلاد، ظهرت صورة القائد الجديد لفيلق القدس على شبكات التواصل الاجتماعي

الإيرانية.

مــن بين العنــاصر الخمــس وعــشرون التــابعين لفيلــق القــدس التابع لحــرس الثــورة الإسلاميــة، يعتــبر
قاآني البالغ من العمر  سنة من الناجين القلائل من الحرب ضد العراق، حيث لقي معظمهم
حتفهم في الصراع الذي استمر ثماني سنوات، والذي ألقى الإيرانيون اللوم فيه على الولايات المتحدة،
وشكلــوا جيلاً مــن القــادة العســكريين. ومنــذ ذلــك الحين، اعتــبروا شهــداء. بالنســبة للإيــرانيين، يعتــبر
قـاآني، الـذي نجـا مـن حـرب لقـي خلالهـا مئـات الآلاف مـن الأشخـاص حتفهـم مـن كلا الجـانبين، فـإن
هـذا الجـنرال سيتقاسـم مشـاعر العـداء ذاتهـا تجـاه الولايـات المتحـدة علـى غـرار سـلفه، الـذي اغتـالته

الولايات المتحدة في غارة جوية يوم الجمعة.

يـواجه الجـنرال قـاآني، الـذي كـان يشغـل السـابق منصـب نـائب سـليماني، أمـة تشعـر بـالحزن الشديـد
لفقدان القائد العسكري الأكثر احتراما في تاريخ إيران الحديث. إذا ردت طهران على مقتل سليماني
كما توعد قادتها، فسيكون هذا الانتقام على يد الجنرال قاآني. وجاء هذا التصعيد في الوقت الذي
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ية الإسلامية أزمة اقتصادية داخلية بسبب العقوبات الأمريكية التي تثقل كاهلها، تواجه فيه الجمهور
علما وأن الولايات المتحدة وحلفائها العرب يحملون مسؤولية عدم الاستقرار في جميع أنحاء الشرق
يــا والعــراق الأوســط  لســيلماني، لا ســيما وأن إيــران تقــدم دعمــا للجماعــات المســلحة في كــل مــن سور

ولبنان واليمن.

تجــدر الإشــارة إلى أنــه حــتى الإيــرانيين الذيــن لم يكونــوا علــى اتفــاق مــع الاستراتيجيــة الإقليميــة الــتي
ينتهجها سليماني، يكنون له احتراما كبيرا بسبب قدرته على الحفاظ على أمن إيران في منطقة تعيش
اضطرابا وتوترا. وعلى الرغم من مخاوفهم من احتمال نشوب حرب شاملة ضد الولايات المتحدة،
إلا أن مؤيــدي النظــام يطــالبون بالانتقــام. حين طرحــت ابنــة ســليماني علــى الرئيــس الإيــراني حســن
روحــاني يــوم الســبت الســؤال التــالي: “مــن ســينتقم لمقتــل والــدي؟” ردّ قــائلا: “لا تقلقــي! ســيشارك

الجميع في الجهود الرامية إلى الانتقام من المسؤولين عن ذلك”.

قيادة سليماني المؤثرة ساعدت إيران على إنشاء شبكة من الوكلاء في جميع
أنحاء المنطقة

كدّ محللون أن قيادة سليماني المؤثرة ساعدت إيران على إنشاء شبكة من الوكلاء في سياق متصل، أ
في جميع أنحاء المنطقة، الأمر الذي أدى إلى تشكلّ نطاق نفوذ غير مسبوق يمتد من الخليج إلى البحر
المتوسط. وعلى الرغم من مسيرته العسكرية الطويلة، إلا أن قدرة الجنرال قاآني على ممارسة قدر
مماثل من النفوذ على الصعيدين المحلي أو الدولي ما زالت غير واضحة. وقال روحاني يوم السبت
ــد حــرب يتمتــع بقــدرة كــبيرة علــى ــه لم يكــن مجــرد قائ إن ســليماني “لا يمكــن اســتبداله بســهولة لأن

يدًا”. التخطيط لعمليات في غاية الأهمية، بل كان أيضًا سياسيًا واستراتيجيًا موهوبًا وفر

بعد فترة وجيزة من اندلاع الثورة الإسلامية سنة ، التحق الجنرال قاآني، الذي تعود جذوره إلى
مدينة مشهد المقدسة، بصفوف الحرس الثوري المشكلّ حديثًا حين كان في العشرينات من عمره. في
، البدايــة، خــدم في إقليــم كردســتان الإيــراني، ولكــن، حين انــدلعت الحــرب ضــد العــراق ســنة
التحـق بجبهـة القتـال حيـث شغـل منصـب قائـد في الجيـش حـتى نهايـة الحـرب سـنة . وحيـال
هذا الشأن، قال أحد سكان مدينة مشهد الذي انضم إلى “فرقة  الإمام الرضا” بقيادة الجنرال

قاآني خلال الحرب “كان أحد القادة القلائل في مقاطعة خراسان الذين برزوا خلال الحرب”.

إثر انتهاء الحرب، انتقل إلى طهران وانضم إلى فيلق قوات القدس، الذراع الخارجي للحرس الثوري
الإيراني. في سنة ، قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الجنرال  قاآني كان مسؤولاً عن “النفقات
الماليــة” علــى العنــاصر الموجــودة في أفريقيــا وحــزب الله اللبنــاني وشحــن الأســلحة إلى غامبيــا في غــرب

إفريقيا.



مـن غـير الواضـح مـا إذا كـان هـذا القائـد العسـكري قـادرا علـى مواصـلة حشـد النفـوذ الـذي اشتهـر بـه
يــا في إقنــاع الرئيــس الــروسي فلاديمــير بــوتين ســليماني. الجــدير بــالذكر أن ســليماني لعــب دورا محور
ية، وهي خطوة حددت نتائج الصراع وساعدت في الإبقاء على بشار الأسد بالتدخل في الحرب السور
في الســلطة. وفي هــذا الخصــوص، صرح حسين أمــير عبــد اللهيــان، وهــو دبلومــاسي كــبير ســابق، أنــه
باستثناء سليماني، لم يكن أحد قادرا على التعامل مع مثل هذه الاجتماعات الدبلوماسية والسياسية

رفيعة المستوى.

على مدار العقد الماضي، تولى الجنرال قاآني منصب نائب قائد فيلق القدس. وكُلّفت هذه القوات،
التي صنّفتها الولايات المتحدة منظمة إرهابية، بمنع الولايات المتحدة من توسيع وجودها في المنطقة،
وهو ما تعتبره مهمة مقدسة. لعل علاقة العمل الوثيقة التي كانت تربطه بسليماني قد أعدته لتولي
يــون الحكــومي الإيــراني قــائلا: “صرحّ ســليماني في عــدة منصــبه الجديــد. وأشــار أحــد المحللين في التلفز
مناســبات خلال الســنوات الخمــس أو الســت الماضيــة، في دوائــر خاصــة، “أنــا وقــاآني روح واحــدة في
جسدين”. وتابع المحلل قوله: “عندما كان سليماني مسافرا، كان قاآني يقدم له المشورة… ويحضر
اللقــاءات عاليــة المســتوى… وفي الآن ذاتــه، تعــرف جميــع جماعــات المقاومــة في مختلــف المنــاطق قــاآني

جيدًا”.

في الواقـع، نشـأت العلاقـة بين الـرجلين خلال السـنوات الأولى للحـرب ضـد العـراق. ونقلا عـن وصـف
الجـنرال قـاآني للعلاقـة الـتي تجمعـه بسـليماني في وسائـل الإعلام المحليـة، قـال: “نحـن رجـال حـرب. لا
تتشكل روابطنا وصداقتنا على أسس الجغرافيا والأرض والمدن التي ننتمي إليها”، مضيفا “أولئك



كثر ديمومة”. الذين يصبحون أصدقاء أثناء الأوقات العصيبة يمكنهم الحفاظ على علاقات أقوى وأ

كـثر مـا يهمـه هـو الوفـاء بـواجبه الـديني، الـذي خلال العديـد مـن المقـابلات، أوضـح الجـنرال قـاآني أن أ
يتمثــل في تخليــص العــالم الإسلامــي مــن الظلــم واســتمرار القتــال ضــد الولايــات المتحــدة. وفي ســياق
متصل، قال الجنرال قاآني في مقابلة مع مجلة رمز عبور قبل أربع سنوات إن”المأزق الذي يواجهنا مع
الولايـات المتحـدة والإسرائيليين لا يتعلـق بالقضايـا النوويـة وحقـوق الإنسـان ومـا إلى ذلـك، بـل يتعلـق
يــن”. وأردف قــائلا “ســيكون مــن الســذاجة أن يعتقــد بتعلمنــا طــرق مقــاومتهم وتعليــم هــذا للآخر

الأمريكيون أن الثورة الإسلامية ستترك لهم المجال للتصرف بحرية.

المصدر: فايننشال تايمز
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